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السنة 42 العدد 11406 أفلام لا تموت

 في الميناء يلتقي رجلان لا يمكن، بحكم 
المنطـــق وطبائع العلاقات بـــين الناس، أن 
تنشأ بينهما صداقة؛ فلكليهما عالم نقيض 
الآخر. كاتـــب إنكليزي أنيـــق، يحتمي من 
المطر بشمسية وبها يحمي صندوق الكتب 
من البلـــل. وعامل أميّ غير مثقل بشـــيء، 
وكل متاعه أغراض قليلة في بُقجة يربطها 
بحبل في غير إتقان، وتشبه مخلاة الجنود 
وتتدلـــى من كتفـــه وراء ظهره. ويحمل في 
الكتف الأخرى حقيبة صغيرة تتســـع لآلة 
تصاحبه  ”ســـانتوري“  يسميها  موسيقية 

أينما يذهب.

زوربا وريث الصعاليك

في تعبير بصري بليغ، يلخص المشهد 
الأول فـــي الفيلـــم عالمـــيْ الرجلين. شـــاب 
يجلـــس مطمئنا فـــي الاســـتراحة، بثياب 
كاملـــة مهندمة تحت المعطـــف، هو الكاتب 
باســـيل (الممثـــل البريطانـــي آلان باتِس)، 
ملامحـــه واضحـــة، صارمة أيضـــا بوجه 
مضـــيء، وشـــعر معتنى به تحـــت قبعته، 
ويفتح كتابا من منتصفه فيبدو أنه يواصل 
القراءة، انتظارا لإبحار السفينة بعد هدوء 
العاصفـــة. والعامل زوربا (أنطوني كوين) 
في الخارج يستكشـــف الاستراحة، وينظر 
عبـــر زجاج نصـــف معتم، مغبّـــش من أثر 
الرذاذ ويخفي الكثير من ملامح وجه يشي 
بأنه لرجل خـــرج الآن من منجم. ثم يدخل 
الاســـتراحة بثيابه الرثة، ويتأمل الوجوه، 
وتســـتقر نظرتـــه على الكاتـــب الذي يترك 
القراءة والكتاب لا يـــزال مفتوحا في يده، 
ويبادله نظرة ثم يواصـــل القراءة. يقترب 
منه زوربا، ويقتحمه بنظرة تتسم بالحدة 
والثقة والذكاء، كأنه لا يرى غيره. وينشغل 
الكاتـــب بالقـــراءة، وهذا لا يـــروق زوربا 
فينزع بيمينه البيريه المثقوب ويضرب به 
كفه اليسرى، فينفض المطر، ويحدث صوتا 
يجبر الكاتب على الانتباه. ويســـأله زوربا 
مباشرة ”أنت على سفر“. ولأن الكاتب مثل 
كل المنتظرين على ســـفر، فليس للســـؤال 
معنـــى، ولكنـــه محاولة آمنـــة لفتح حوار 
يخلو من الالتباسات. وينظر إليه الكاتب، 
ويسأله زوربا عن وجهته، فيجيب: كريت. 
ويرجـــوه زوربـــا أن يصطحبـــه معه، ولو 

طباخا له.
يبدو زوربا وريث الصعاليك من سلالة 
النبلاء، ففي ســـلوكه كبريـــاء وترفّع. يمد 
يده إلى علبة ســـجائر على المائدة، ويعرف 
نوعهـــا ”فرجينيـــا“، ويضعهـــا. فيفتحها 

الكاتـــب ويقدمهـــا إليـــه، ويلتقـــط الرجل 
ســـيجارة، ويلحّ عليه الكاتـــب أن يحتفظ 
بالعلبة كلها، ويرد بتعفف أنه يريد واحدة 
فقـــط. وبأنفة ينتظر أن يشـــعل له الكاتب 
الســـيجارة، ثم ينفث الدخان باســـتمتاع. 
وليـــس لزوربـــا مهنـــة محـــددة، لـــه يدان 
وقدمان ورأس يســـتطيع بـــه القيام بمهام 
كثيـــرة. إنه طبـــاخ لو احتـــاج الكاتب إلى 
طباخ، أما آخر مهنة فهي عامل في منجم، 
فهـــو يمتلك أنفا حساســـا للمعادن، ولكنه 
ضرب رئيســـه فطردوه. ويسأله زوربا عن 
عملـــه، فيجيب باســـيل أنه يكتب الشـــعر 
والمقالات، ولا يعـــرف زوربا ما معنى هذا، 
ويحذّره زوربا ”أنت تفكر كثيرا وهذه هي 
مشكلتك“. ويعرف أنه نصف إنكليزي، وُلد 
فـــي بريطانيا لأب يونانـــي، وأنه لم يكتب 
منذ أشـــهر، وقد ورث في كريت أرضا فيها 
منجم للفحـــم، مغلق منذ ســـنوات، ويريد 
إعادة تشغيله. يتفقان على التعاون. وقبل 
الذهاب، يشـــترط زوربا أن يكون في العمل 
مجرد عامل لدى باســـيل الذي يدعوه منذ 
الآن ”الرئيـــس“، وأما في أي شـــيء آخر، 
كاللعـــب أو الغنـــاء، ”فأنا أملك نفســـي“، 
ويؤكـــد أنـــه لا يتنـــازل عن شـــرط الحرية 

ويوافق ”الرئيس“ على الصفقة.

اكتشاف الذات والعالم

في القرية يبدأ الرئيس رحلة اكتشاف 
الـــذات والعالـــم، ويتعلم من خبـــرة زوربا 
في الحيـــاة ما لا تمنحه له قـــراءة الكتب. 
ويكتســـب خبرات في التعامل مع ما يطرأ 
من مشـــكلات فـــي مجتمـــع مغلـــق يضم 
العجائـــز والعمـــال والأعيـــان والرهبـــان 
وأرملـــة فاتنة ترفض الزواج، ولا تســـمح 
لأحد بالاقتـــراب من بيتها أو مســـاعدتها 
باستثناء شاب لديه بعض الإعاقة العقلية، 
اسمه ميميكو (الممثل اليوناني سوتيريس 
موســـتاكاس). ليس في القريـــة غريب إلا 
الرئيس والسيدة هورتينس، وهي فرنسية 
يناديها زوربا باســـم الـــدلال ”بوبولينا“، 
وتمتلـــك فندقـــا صغيرا، وتعيـــش وحيدة 
علـــى ذكرياتها، وقد جـــاءت إلى كريت مع 
الأســـطول البريطانـــي رفيقـــة للأدميرال، 
ثم أقامـــت علاقات مـــع ثلاثـــة أدميرالات 
مـــن فرنســـا وإيطاليا وروســـيا. وامتدت 
علاقاتهـــا كخليلـــة لأثريـــاء فـــي بيـــروت 

والإسكندرية وإسطنبول.
في مشـــاهد قصيرة، يقدم الفيلم الذي 
يبلغ طوله 142 دقيقة أبطاله، وأولهم زوربا 
الحكيم الـــذي يجيد قـــراءة الوجوه، فهو 
جســـور لا يهاب الموت، ولكنه غير متهور، 
ويلـــوذ بالصمت أحيانـــا إذا لزم الصمت. 
ففي أحد انهيـــارات الدعامات الخشـــبية 

بالمنجم يفرّ العمال، تاركين آلاتهم في بطن 
الجبـــل، ولا يبقى غيـــره فيظنونه مات. ثم 
يرونه خارجا يكســـوه الغبـــار، ويعطيهم 
ظهره ويواجه الجبل متحديا ”أيها الجبل 
اللعين، ســـآكل أحشاءك“. ويشفق الرئيس 
عليـــه وعلى العمـــال، ويـــرى أن يرتاحوا 
يوما، وهنا يبدو وجه آخر لزوربا الساخر 
من رأســـمالية هجينة يتمتـــع بها الرئيس 

”هل أنت رأسمالي غير خالص؟“.
في أقل من عشـــرين ثانية يقدم الفيلم 
بطلتـــه ويـــدو (الممثلـــة اليونانيـــة إيرين 
باباس)، وهـــي أرملة جميلة تحتمي دائما 
بالغضـــب وبثـــوب واحد أســـود. مشـــهد 
صامـــت مثـــل أغلب مشـــاهدها، فلا تنطق 
طـــوال الفيلم إلا بضع كلمات، ولا يســـمع 
لها صوت إلا في مشـــهديْ الغناء والحب. 
وكان الرئيـــس وزوربـــا علـــى رأس موكب 
يضم عجائز وأطفالا من القرية، يزفّونهما 
إلى فنـــدق ”بوبولينا“. وفي الأعلى تطوي 
”ويدو“ مـــلاءات منشـــورة تداعبها الريح. 
ومـــن بعيد ربما لمحهـــا الرئيس، والأرجح 
أنها رأته بعينها اليمنى، وكانت اليســـرى 

محجوبة بالملاءة البيضاء.
اللقـــاء الثانـــي بين الرئيـــس والأرملة 
يمهد لتراجيديا النهاية. كان المطر يهطل، 
ويلجـــأ زوربا والرئيس إلـــى المقهى الذي 
يتصـــدره مفاردونـــي (الممثـــل اليونانـــي 
جـــورج فونـــداس) وابنـــه بافلـــو (الممثل 
اليوناني يورجو فوياجيس)، وســـط جمع 
مـــن العمـــال، وقفزت عنـــزة ويدو ســـور 
البيـــت، واقتربـــت من المقهـــى فأدخلوها؛ 
ليستدرجوا الأرملة التي بحثت عن العنزة 
واهتـــدت إلى مكانها. ولا يـــرد عليها أحد 
على ســـؤالها: أين العنـــزة؟ وكان بعضهم 
يخبئها على سبيل الممازحة، ويردون على 
سؤال المرأة بالسخرية في قهقهة ضايقت 
الشـــاب بافلو، فغضب وحاول المســـاعدة 
ولـــم يســـتطع، فتشـــعر الأرملـــة بالوحدة 
والقهـــر، وتبكي في صمت، فيخلص زوربا 
منهـــم العنـــزة، ويحملهـــا إلـــى الباب في 
صحبة الرئيـــس، وتســـتدير الأرملة نحو 
الجمـــع وتبصق، وتتســـلم العنـــزة، وفي 
صمت يبادر الرئيس بإعطائها الشمســـية 

لكي تقيهـــا من المطر فتتـــردد، ثم تأخذها 
فـــي صمت وامتنـــان، وفـــي عينيها فرحة 
واطمئنان وطيف ابتسامة. ويكتفي زوربا 
بصفير يتشفى به منهم، ويواصل الصفير 
الـــذي يقطع الصمـــت المتصـــل، والعيون 
تنقم على الرئيس قبول الأرملة شمســـيته. 
وينفجر بافلو من الإشفاق عليها والغضب 
منهـــم هاربا مـــن المقهى، ويعـــودون إلى 
الصمت مخذولين؛ لانتصار الأرملة عليهم، 

وعودتها إلى البيت بكبريائها.

عش في خطر

وفي الصمـــت كان زوربا يرســـم على 
ورقـــة بيضـــاء، ويهمـــس فلا يســـمعه إلا 
الرئيس، ويدعوه إلى النظر إلى وجوههم، 
لهيامـــه  غاضـــب  بافلـــو  بـــأن  ويخبـــره 
الشـــديد بالأرملة، وأنها بصقت في وجهه 
فـــازداد تعلقه بها، وجميعهم يشـــتهونها، 
ويكرهونهـــا لأنهـــم يعجزون عـــن نيلها. 
ويســـرّ إليـــه بأن هنـــا رجلا واحـــدا فقط 
يســـتطيع الوصول إليها، ”أنت“. ويبتسم 
زوربا في لؤم الفـــرِح، أو فرح اللئيم الذي 
شـــبع من الدنيـــا، ويؤكد أنه قـــرأ نظرتها 
وهي تتناول الشمســـية. ويبتسم الرئيس 
مهوّنا مـــن المبالغة، فيوضح له الحكيم أن 
بين يديه هدية من الجنة، ومن السذاجة ألا 
يضيعها، وأن الله أعطانا الأيدي لنتشبث 

بالعطايا.
ويمران ببيتها، وقبل الاقتراب ينصحه 
زوربـــا بطـــرق البـــاب، بحجة اســـتعادة 
ويعجب  يرفـــض.  والرئيـــس  الشمســـية، 
زوربـــا لهـــذا التردد، ويتوقـــع أنها تنتظر 
الزيـــارة. وكانـــت تطل من وراء الســـتارة 
من حيـــث لا يريانها، وتكاد تســـمع زوربا 
يقول بلســـان نيتشه ”إذا أردت أن تحصل 
علـــى أجمل ما في الحياة فعِشْ في خطر“، 
وزوربا لم يقل هذا المعنى بهذه الفصاحة، 
وإنما بخبرة الســـنين ”يـــا رئيس، الحياة 
مشـــكلة، المـــوت هـــو الوحيد الـــذي ليس 
مشـــكلة. ولكي تكون على قيد الحياة يجب 
أن تفك حزامك وتبحث عن المشكلة“. وكان 
الرئيس خجـــولا غير خبير بالنســـاء، ولا 
يزال أقل من التعلم من فلســـفة زوربا الذي 
أصابته خيبة أمـــل. وكانت الأرملة تراقب 
وتترقب، وفي مســـافة ضيقة بين الستارة 
وإفريز النافذة بدت عينها اليســـرى سهما 
ينكســـر، في لقطة خاطفـــة طولها أقل من 
ثانيتين، ولكنها جســـدت في إيجاز معاني 
الحسرة والخذلان. وفي وقت لاحق سيذكر 
زوربا للرئيس قول تركي حكيم له ”لله قلب 
رحيـــم، ولكـــنّ هناك ذنبا واحـــدا لا يغفره 
لأحد. إذا دعت امرأة رجلا إلى الفراش ولم 

يستجب“.
لا يخطـــط زوربـــا لأي شـــيء، هو ابن 
عفويـــة الحياة، يجـــرّب فيخطئ ويصيب، 
ويقع فينهـــض. يرى أمامـــه مثقفا تعوزه 
التجربـــة، فيدعـــوه إلـــى الرقـــص معـــه، 
ويضـــرب زوربا بيده ضربـــات ليعثر على 
النغمـــة، ويرفـــع ذراعـــه ليجســـد النغمة 
بأصابعه، ويطير فـــي الهواء ويدور حول 
نفسه، والرئيس يحمل المصباح ويتعجب. 
ويســـتدعي زوربا النغمة من خياله ويقفز 
فـــوق المائدة فتوقـــظ الفرحـــة عاملين في 

المنجم، فيأتون ويعزف اثنان منهم ويطرب 
زوربـــا ويرقصون. ثم يحكـــي للرئيس أنه 
لما مـــات ابنه الوحيد ”ديمتري“، في ســـن 
الثالثة، لم يفعل شيئا إلا أن رقص، وظنوا 

به الجنون، ولكن الرقص أوقف الألم.
ويحكـــي عـــن مشـــاركته فـــي الحرب، 
”حاربـــت لكي ألتهـــم العالم. هـــل تحارب 
معـــي أم تتـــرك الجبـــل ينتصـــر علينا؟“، 
وخطـــط لتدبيـــر الأخشـــاب مـــن غابة في 
أعلـــى الجبل. وبالمنطق يســـتبعد الرئيس 
هـــذا الأمر؛ فالأشـــجار تخـــص الدير. هنا 
يقدم زوربا فلســـفته وهـــي أن الدير يعود 
إلـــى اللـــه، واللـــه يعود إلى كل شـــخص، 
وهكـــذا تكون الأخشـــاب من حقهـــم، وبها 
ويطوفون  والســـفن  الدعامات  يصنعـــون 
العالم. ويحتال على الرهبان بالاقتراب من 
أحدهم من حيث لا يراه، فيظن شيطانا في 
الغابة، ويســـتدعي زملاءه الرهبان. وكان 
زوربـــا قد اعتلى شـــجرة، ووضـــع صليبا 
في إنـــاء مملـــوء بالخمـــر، فيقتربون من 
الإناء، ويظنون الصليـــب والإناء معجزة. 
ثـــم يصادقهـــم ويقنعهـــم ويبدأ مشـــروع 

الحصول على أخشاب الدير.
يسافر زوربا إلى المدينة لشراء ما ينفذ 
به خطته لتشـــغل المنجم، ويستعيد شبابه 
مـــع امـــرأة يلتقطها مـــن الملهـــى، ويملي 
بذلك خطابا ويرســـله إلـــى الرئيس الذي 
تســـأله بوبولينا عما قاله عنها زوربا في 
الخطاب، ويواسيها فيتورط في الكذب بأن 

زوربا ينوي الزواج منها.
وكانت ويدو في حديقـــة بيتها تغني، 
ويلقـــي إليها بافلو رســـالة، فتطويها دون 
قـــراءة وترميها تحت قدمـــيْ أبيه. هل كان 
يتبع ابنه، أم يسعى للوصول إليها؟ ينتهي 
المشهد بصفع مفاردوني لابنه. وفي الوقت 
نفســـه كان الرئيس يتشـــجع على الذهاب 
إليها بالتدرّب على رقصة زوربا ويفشـــل، 
فيلجأ إلى السانتوري، ويستخرج النغمة، 
ويضرب الأرض بقدميه، ويحتضن الحياة 
بذراعيه، ويحاول أن يتلبس روح زوربا. ثم 
تفتـــح له الباب في لقاء هو الأول والأخير. 
تجهـــش بالبـــكاء وتتعرى من هشاشـــة لا 
يراهـــا الذين يريدون نهـــش لحمها. تبكي 
في مشـــهد يطغـــى فيه البيـــاض: وجهها 
الصافي، لون قميصها، جسدها، شراشف 
السرير، الســـتارة، جدران الغرفة. ويصل 
الخبر إلى بافلو، فيكتشـــفون مع الشروق 
انتحاره غرقا، وتذهب الأرملة إلى الكنيسة 
للعزاء، فيمنعها مفاردوني ويحاصرونها، 
ويخترق صراخها الكنيسة فيترك الرئيس 

الصلاة، ويأمر ميميكو بإبلاغ زوربا.
الأرملــــة، يقتلونها  علــــى  يتواطــــأون 
انتقامــــا لإذلالهم؛ إذ رفضتهــــم واصطفتْ 
أجنبيــــا. وقبــــل القتل يشــــرع أحدهم في 
إذلال جسد شهي استعصى عليهم، فيشق 
الثيــــاب عن صدرهــــا، ويرســــم الصليب، 
فتبكي وهي وحيــــدة مخذولة في مواجهة 
مــــن يرجمونهــــا بالحجــــارة ويرســــمون 
الصليــــب. وينقذهــــا زوربــــا ويأمرها أن 

تتبعه، فيذبحها مفاردوني غدرا.
وفي الليــــل يبكي زوربــــا ويحار أمام 
عبــــث الموت: لمــــاذا يموت الصغــــار؟ لماذا 
يمــــوت الجميع؟ فيجيبه الكاتب: لا أعرف. 
فيســــأله عن فائــــدة كتبه اللعينــــة؟ لماذا لا 

تخبره بالسبب؟ فيجيب بأن الكتب تخبره 
”بمعانــــاة الرجــــال الذين لا يســــتطيعون 

الإجابة عن أسئلة مثل أسئلتك“.
ولا يكف زوربا عن الحياة، ويستجيب 
إلى كذبــــة ورّطه فيها الرئيــــس، بالزواج 
مــــن بوبولينــــا التــــي تتعجــــل ولا تبالي 
بعدم وجود كاهن، فالله يراهم، والرئيس 
شاهد، فيقترح زوربا الخروج ”حتى يمكن 
لله أن يرانا بشــــكل أفضــــل“. وفي تعانق 
الظلال والنور، يقــــف الرجلان وظهريهما 
للخــــلاء والبحر، يســــتقبلان الفندق الذي 
يأتي منه ضوء يصنع ســــجادة من النور 
علــــى الرمال، وزوربــــا يرتّــــل، وبوبولينا 
قادمة فيشــــير لها بالاصطفــــاف للصلاة، 
ثم يرســــم علامة الصليب لنفسه ولها. ولا 
تلبث أن تموت، وليس لها وريث، فيقتحم 
أهل القرية الفنــــدق وينهبون محتوياته، 
الضــــوء،  مــــن  إلا  الجــــدران  وتتعــــرى 
ويتركونهــــا وحيــــدة ممــــددة في ســــرير، 
وجسدها لا يزال محتفظا بحرارة الحياة.

وينتهي الفيلم بقول زوربا إن الإنسان 
يحتــــاج إلى شــــيء من الجنــــون؛ إلى فكّ 
القيــــد ليصبح حرا، ويطلــــب منه الرئيس 

أن يعلمه الرقص.

فــــاز الفيلم بثــــلاث جوائز أوســــكار: 
أفضــــل إخــــراج فنــــي، وأفضــــل تصوير 
لوالتر لاســــالي، وأفضل ممثلة مســــاعدة 
لليلــــى كيدروفــــا، من ســــبعة ترشــــيحات 
لفيلم أنتج بعد ســــبع ســــنوات على موت 
كازانتزاكيــــس الــــذي ســــجل في ســــيرته 
”تقرير إلى جريكــــو“ أن زوربا غول، علمه 
كيــــف يحب الحياة، وألا يخاف الموت، ”يا 
لهذا الراقص المحارب ذي النفس العظيمة 
والجســــد المتمكن والنــــداء المنطلق الذي 
لــــم أرَ، ولــــم أعرف، له شــــبيها في حياتي 
كلهــــا“، وأن الذيــــن تركوا في نفســــه أثرا 
هوميــــروس وبوذا ونيتشــــه  عميقا هــــم 
وبيرجسون وزوربا، ولو سئل عن اختيار 
”دليل روحي… فلا شــــك أنني كنت سأختار 

زوربا“.

بته التجارب ولا يكف عن المغامرة
ّ
{زوربا}.. عاشق للحياة شي

أثر سينمائي انتهى إلى أن الإنسان يحتاج إلى فك القيد ليصبح حرا

عمل مازال حاضرا في ذاكرة  العالم

زوربا ابن عفوية الحياة 

سعد القرش
روائي مصري

زوربا بوعيه الفطري ورغبته في 

المغامـــرة، طغى علـــى المؤلف 

والمخـــرج والموســـيقي، وحقق 

بازدياد  شهرة تتســـع دوائرها 

عشاق الموسيقى والباليه

&

ــــــي“، وبها أيضا ينتهي  على إيقاع موســــــيقى زوربا يبدأ فيلم ”زوربا اليونان
ــــــر، رقصــــــة حرّرتها موســــــيقى ميكيس  مضافــــــا إليها، في المشــــــهد الأخي
ــــــس من حدود شــــــخصية كتبهــــــا نيكوس كازانتزاكيس، ورســــــم  ثيودوراكي
ملامحها السينمائية المخرج مايكل كاكويانيس، وجسدها أنطوني كوين. ثم 
تخلصت المقطوعة من هذا كله، واستقلت عابرة الأجيال والثقافات، واستقرت 
واحدة من الكلاســــــيكيات، ولعلها الآن أشــــــهر موسيقى تقترن برقصة تدعو 
إلى عشــــــق الحياة. زوربا هو هدية القــــــدَر إلى كازانتزاكيس الذي ظل مدينا 
له ويعتبره دليله الروحي. ومنذ مصادفة اللقاء به، أيقن الكاتب أنه عثر على 
ــــــز، وبدا أن كليهما كان ينتظر الآخر. وتمكن كازانتزاكيس (1957-1883)  كن
من الوصول إلى روح زوربا وانتزعه من الحياة البوهيمية، وزرعه في أرض 
الأدب برواية اختار لهــــــا عنوان ”زوربا اليوناني“ عام 1946. وفي عام 1964 
اصطحب مايكل كاكويانيس شــــــخصية زوربا من الأدب، وأطلقها في فضاء 
الســــــينما الأكثر رحابة. ولم يكن الموســــــيقي اليوناني ثيودوراكيس أقل حظا 
من كازانتزاكيس وكاكويانيس، فأصابه ذلك السحر، وألهمه زوربا موسيقى 
ترتبط الآن بالشخصية الدرامية لا بمؤلفها. وهكذا يكون زوربا الأميّ، بوعيه 
ــــــى الثلاثة الكبار (المؤلف  الفطــــــري ورغبته الدائمة في المغامرة، قد طغى عل
والمخرج والموســــــيقي)، وحقق شهرة عالمية تتســــــع دوائرها بازدياد عشاق 

الموسيقى والباليه وغيرهم ممن يرغبون في أن يكونوا فوق الحياة قليلا.
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